الوحدة بين المجموعات الاثنية الصينية

الصين دولة موحدة متكونة من المجموعات الاثنية المختلفة . ومن ضمن 56 مجموعة اثنية صينية مائة مليون نسمة ينتمون الي المجموعات الاثنية الأقلية العدد وقد شارك جميع أبناء المجموعات الاثنية معا في خلق تاريخ الأمة الصينية . 

ان تأسيس جمهورية الصين الشعبية قد دشن عهدا جديدا يتسم بالمساواة والاتحاد والمساندة بين  جميع أبناء المجموعات الاثنية المختلفة وكانت سياسة الحكم الذاتي المطبق في المناطق التي يقطنها أغلب سكان المجموعات العرقية  نظاما هاما تتبناه الصين في حل مشكلة كثرة المجموعات العرقية . وقد بلغ في الوقت الحالي المناطق التي طبقت فيها هذه السياسة 47% من اجمالي عدد سكان  مناطق المجموعات العرقية الذاتية الحكم و75% من اجمالي عدد أبناء المجموعات العرقية الأقلية العدد . ان النجاح في تطبيق الحكم الذاتي في تلك المناطق انما عكس بشكل كامل آمال جميع أبناء المجموعات الاثنية المختلفة في الصين . 

وخلال مسيرة 60 سنة بعد ولادة الصين الجديدة وخاصة الـ30 سنة منذ تطبيق الصين سياسة الاصلاح والانفتاح ، حققت مناطق الذاتية الحكم للمجموعات الاثنية الأقلية العدد تنمية مستمرة في اقتصادها الاجتماعي وارتفاعا ملحوظا في قوتها الكاملة تحت قيادة الحكومة المركزية حيث وصل حجم ناتجها المحلي  GDP  الي  3062,6 بليار يوان صيني في عام 2008 وأصبحت تلك المناطق قواعد انتاجية هامة للمنتجات الصناعية والزراعية والمواشي بفضل التعديلات المستمرة في هيكلها الانتاجي. ذلك اضافة الي انشاء مشاريع البنية التحتية الهامة من قبل الدولة في هذه المناطق كالسكك الحديدية ، المطارات ، الطرق السريعة ، المشاريع المائية والكهربائية والاتصالات وغيرها مما رفع بشكل كبير مستوي وجودة المعيشة لدي أبناء مختلف المجموعات الاثنية الأقلية العدد  . 

خلال الـ 60 سنة الماضية وضعت الحكومة الصينية نظاما كاملا لضمان الحقوق الثقافية لدي أبناء المجموعات الاثنية الأقلية العدد من أجل حماية وتطوير عاداتهم الثقافية والارتقاء بتكوين أبنائها الثقافي وبمستواها في التنمية العلمية والتكنولوجييا الأمر الذي دفع بشكل عام ازدهار ثقافات المجموعات الاثنية الأقلية العدد وتطورها . 

وبقيادة الحكومة الصينية حافظت الصين علي الوحدة بين أبناء  56  مجموعة عرقية وازدهار وتنمية المناطق الذاتية الحكم المتخصصة للمجموعات العرقية الأقلية العدد مع تحقيق السعادة والرفاهية في حياة عامة الشعب . 

01- الصين دولة موحدة متكونة من 56 مجموعة اثنية  حيث ينتمي أبناء كل مجموعة اثنية منها الي هذه العائلة الكبيرة . وهذه الصورة الجماعية للشباب من 56 مجموعة اثنية أمام بوابة تيان آن من في بكين . 

02- طبقت الصين نظام الحكم الذاتي في مناطق المجموعات الاثنية ليصل عددها الي أربعة مناطق ذاتية الحكم علي مستوي المقاطعة ، وهناك 44 مجموعة اثنية تحت نظام الحكم الذاتي ، وتصل المساحة الجغرافية للمناطق الذاتية الحكم للمجموعات الاثنية الاقلية العدد 64% من اجمالي مساحة الدولة . وفي الصورة تهدي الحكومة المركزية هدية " دينغ النفيس للوحدة بين المجموعات الاثنية " ( وهو قدر كبير ذو ثلاثة أقدام يرمز الي الأمن والاستقرار في الثقافة الصينية ) الي منطقة قوانغشي الذاتية الحكم لمجموعة تشوانغ الاثنية  عام 2008 ، احتفالا بمرور 50 عام علي تطبيق الحكم الذاتي فيها . 
03- يتمتع جميع المجموعات الاثنية الصينية بالمساواة في حقوقهم السياسية . وفي الصورة عدد من نواب الشعب من مختلف المجموعات الاثنية القادمين من انحاء الدولة وهم يشتركون في المؤتمر الوطني لنواب الشعب وجلسات المؤتمر الاستشاري السياسي علي مستوي الوطن . 
04- تسعي الصين بخطي ثابتة الي دفع بناء القانون الاشتراكي الديمقراطي في المجتمع . وفي الصورة يمارس الرعاة والفلاحون من أهل التبت حقوقهم الديمقراطية في اختيار عمدة القرية حسب ارادتهم . 
05- خط تشينغهاي – التبت للسكة الحديدية المبنية علي هضبة جليدية بارتفاع 5000 متر عن مستوي سطح البحر أتت بفرص لتنمية الاقتصاد وتحسين معيشة أبناء المجموعات الاثنية بالتبت . وفي الصورة يتهاتف الرعاة التبتيون فرحا تشييد هذا الخط من السكة الحديدة . 
06- البازار الكبير الواقع في مدينة أورموتشي بمنطقة شينجيانغ الذاتية الحكم عمل انشائي يجمع بين الثقافة الاسلامية وخلاصة البناءات الويغورية وعاداتها وثقافتها وهو أيضا نافذة يمكن أن يتطلع منها الناس علي ملامح المجموعات الاثنية الفريدة في المنطقة . 
07- تحرص الصين علي اعداد العلماء من المجموعات الاثنية الأقلية العدد ونتيجة ذلك ظهر عدد من العلماء الكبار المنتمين الي المجموعات الاثنية الاقلية العدد في كثير من الميادين العلمية والتكنولوجية . وفي الصورة العالم هونغ بينغرونغ من مجموعة كوريا العرقية وهو أستاذ في جامعة هاربين للصناعة وعالم مبتكر لروبوت لعبة كرة القدم بالصين .
08- بدعم قوي من الحكومة الصينية احتفظ الطب والصيدلة التبتية بصورة جيدة وتطورا تطورا سليما . وفي الصورة يُلقي مدير معهد الطب التبتي بمنطقة التبت د. تسورن تسيلانغ محاضرة لأربعة طلاب الماجستير الجدد المنتمين الي مجموعة التبت العرقية . 
09- تملك كل مجموعة اثنية صينية الحق والحرية في استخدام لغتها الأصلية وكتابتها مع تطويرها . وفي الصورة عالمان منتميان الي مجموعة شوي الاثنية يقومان بدراسة وتسجيل اللغة المكتوبة لهذه المجموعة المسمية ب"شويشو" وهي لغة مكتوبة فريدة الاستعمال بها حتي الآن بين أهل هذه المجموعة الاثنية التي أقرب في حد كبير الي اللغة التصويرية الهيروغليفية  ذات القيمة العالية من حيث علم الآثار والمحفوظات .
010- يحتقظ أبناء كل مجموعة اثنية صينية بعاداتهم الفريدة في الألعاب الرياضية . وفي الصورة يمارس الشباب من مجموعة المنغول الاثنية رياضتهم المفضلة وهي المصارعة ويعرضون مهارتهم فيها أثناء مهرجان نادامو الذي يقام سنويا علي مروج منغوليا الداخلية . 
011- تطور التعليم الالزامي للمجموعات الاثنية الأقلية العدد تحت ارشاد سياسة الدولة السليمة . وفي الصورة مدرّسة في احدي المدارس الاعدادية المتخصصة للمجموعات الاثنية الأقلية العدد في مقاطعة هيلونغ جيانغ مع تلاميذها أثناء حصة علم الكمبيوتر . 
012- تتبادل السيدات القادمات من أرياف مقاطعة قويتشو والمنتميات الي مجموعتي مياو وشوي العرقيتين خبراتهن أثناء مشاركتهن في الدورة التدريبية المنظمة خصيصا لهن في بكين حول مشاركة السيدات الريفيات في اقتصاد السوق حيث تُخصص دروس مفاهيم اقتصاد السوق للسيدات من المجموعات الاثنية الأقلية العدد في الأرياف الصينية . 
013- من أجل دعم ومساندة  التنمية الاقتصادية في منطقة شينجيانغ ، تتعاون الحكومة المحلية مع المقاطعات الصينية الأخري في ارسال عدد كبير من الشباب من المجموعات الاثنية الأقلية العدد في المنطقة الي المؤسسات في المناطق الصينية الأخري  لتعلم التقنيات الحديثة . وفي الصورة تعلّم السيدة المعلمة من مجموعة الهان العرقية عاملتين من المجموعات الاثنية الأقلية العدد كيفية استخدام أداة القياس . 
014- شرعت مقاطعة يوننان الواقعة في حدود جنوب غربي الصين تنفيذ مشروع " تنمية المناطق الحدودية وبناء حياة رفاهية للشعب " حيث استثمرت أكثر من بضعة بليارات يوان صيني لتعميم شبكة الهواتف الجوالة عند المناطق الحدودية . وفي الصورة تستخدم السيدة البالغة من العمر 93 سنة من مجموعة هاني العرقية الهاتف الجوال في اتصالها مع حفيدها الذي يشتغل خارج البلدة . 
015-  تربط المشاعر العائلية الحميمة جميع أبناء المجموعات الاثنية الصينية . فحينما ضرب الزلزال منطقة ويتشوان عام 2008 أخذ أبناء مجموعة هوي الاثنية الاسلامية في مقاطعة قانسو يتبرعون بالأموال لمساعدة أهل المنطقة المنكوبة علي اعادة بناء ديارهم المدمرة . 
016- احتفظت علي أرض الصين الفنون والثقافات الخاصة بجميع المجموعات الاثنية مع السعي الي تنميتها . وفي الصورة يعرّف فنان شعبي مسن من المجموعات الاثنية الأقلية العدد في منطقة شينجيانغ التلاميذ بمدرسة ابتدائية في مدينة أورموتشي فن العزف علي آلة شعبية . 
017- تنظم منطقة نينغشيا الذاتية الحكم لمجموعة هوي العرقية مسابقات تربية الأغنام بين الرعاة لتوسيع دائرة معارفهم وحثهم علي تحسين جودة الأغنام وتربية الأغنام ذات الصوف الرقيق . وفي الصورة يشارك الرعاة بأغنامهم في المسابقة ويتبادلون تجاربهم . 
018- تحت رعاية الحكومة تطور قطاع الصحة في مناطق المجموعات الاثنية الأقلية العدد تطورا سليما . وفي الصورة يقوم الأطباء من مقاطعة هيلونغ جيانغ بالفحص الطبي ومعالجة الأمراض مجانا لمسني مجموعة أولوينتشوين الاثنية في منطقة نهر هيخه . 
019- في الصين تحترم العادات والتقاليد الخاصة بجميع المجموعات الاثنية مع مواصلة أهلها في ممارستها بحرية . وفي الصورة مشهد لعرض " الأغاني الغرامية علي المقاعد" وهي عادة شائعة بين شباب مجموعة دونغ الاثنية في محافظتهم الذاتية الحكم بمقاطعة هونان للتعبير عن الحب . 
020- تولي الحكومة الصينية اهتماما كبيرا لحفاظ ومواصلة تنمية الثقافات التقليدية الخاصة بالمجموعات الاثنية الأقلية العدد . وفي الصورة مشهد عرض للفنون الشعبية الاصيلة التي يؤديها أهل مجموعة مياو الاثنية في قراهم بمقاطعة قويتشو أثناء الأعياد الشعبية . 
021- يعتاد أهل مجموعة كوريا الاثنية في محافظة مان الذاتية الحكم بمدينة داندونغ علي صنع الأكلة الشعبية المسمية ب" داقاو" احتفالا بحلول عيد قوارب التنين التقليدية الصينية .  
022- يصافح الرئيس الصيني هوجينتاو مندوبي المجموعات الاثنية الأقلية العدد عند لقائه بهم أثناء مشاركتهم في المؤتمر الوطني لنواب الشعب .  

